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سورة البلد : الآية 10
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(
) .

اختار شيخ الإسلام أن معنى هذه الآية : بيَّنَّا له طريق الخير والشر .

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " قال عامة السلف والخلف : المراد 
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 طريق الخير والشر ، وضعَّف قول من قال : المراد بهما : الثديان فقط ، وضعَّف إسناده عن علي وغيره .

وضعَّف أيضاً قول من قال : المراد التنويع ، فهدى قوماً لطريق الخير ، وقوماً لطريق الشر " (
) .

وقال - رحمه الله – عند هذه الآية أيضاً : " قال علي وابن مسعود : سبيل الخير والشر ، وعن ابن عباس : سبيل الهدى والضلال . وقال مجاهد : سبيل السعادة والشقاوة ، أي فطرناه على ذلك ، وعرَّفناه إياه ، والجميع واحد ، والنجدان الطريقان الواضحان ، والنجدُ المرتفع من الأرض ، فالمعنى ألم نعرِّفه طريق الخير والشر ونُبيِّنُّه له كتَّبيين الطريقين العاليين " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسِّرون في معنى هذه الآية على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن المعنى هديناه سبيل الخير والشر ، قال ابن مسعود : " سبيل الخير ، وسبيل الشر " (
) ، وعن ابن عباس مثله(
) ، وعنه : " الهدى والضلالة " (
) ، وبهذا القول 
قال مجاهد(
) ، وعكرمة(
) ، والضحاك(
) ، وُروى مرفوعاً(
) .

واختاره الفراء(
) ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وابن جرير ، وقال : " وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا قول من قال : عُنى بذلك طريق الخير ، والشر ، وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرنا [ الأول والثاني ] ، والثديان وإن كانا سبيلي اللبن ، فإن الله – تعالى ذكره - إذْ عدّد على العبد نعمه بقوله : [image: image9.png]


 [image: image10.png]Coay

Vo



 [image: image11.png]1/0//



 [image: image12.png]


 [image: image13.png]


 [image: image14.png]


 [image: image15.png]


 [image: image16.png]


 [image: image17.png]S YAt
e



 [image: image18.png]


 [image: image19.png]


 [image: image20.png]


 [image: image21.png]C.x\

Ao



 [image: image22.png]S



 [image: image23.png]


 [image: image24.png]


 [image: image25.png]//L/_‘,,



 [image: image26.png]


 
[image: image27.png]


 [image: image28.png]


(
) إنما عدَّد عليه هدايته إياه إلى سبيل الخير من نعمه ، فكذلك قوله : 
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(
) .

واختاره الزجاج(
) ، ونسبه الثعلبي لأكثر المفسرين(
) ، والسمعاني ونسبه لأكثر 


المفسرين(
) ، والبغوي ونسبه لأكثر المفسرين(
) ، والرازي ونسبه لعامة المفسرين(
) ، والقرطبي(
) ، وابن جزي(
) ، والشوكاني(
) ، والقاسمي(
) ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) .

القول الثاني : أن المعنى : وهديناه الثَّديين ، سبيلي اللّبن الذي يتغذى به ، وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما –(
) ، والضحاك(
) ، لأنهما كالطريقين لحياة الولد(
) .
وقد ردَّ هذا التفسير الربيع بن خُثيم(
) وقال : " أما إنهما ليسا بالثديين " (
) .

القول الثالث : أن المراد التنويع ، فهدى قوماً لطريق الهدى ، وقوماً لطريق الضلال . وهذا القول ذكره شيخ الإسلام كما تقدم ، ولم أره في كتب التفسير ، وسبق قول ابن جرير : " لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللذين ذكرنا " ، ولعلَّه لبعض أهل الكلام .
والراجح – والله أعلم – القول الأول لدلالة القرآن عليه ، ولأنه قول عامة المفسرين ، وأما القول الثاني فلم يثبت عن ابن عباس ، بل الثابت عنه الأول .

(�) سورة البلد : الآية 10 . 


(�) ذكر ذلك ابن عبد الهادي في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية له ص65 ضمن آثار شيخ الإسلام ابن تيمية التي أخرجتها مؤسسة الراجحي . 


(�) مجموع الفتاوى 10/580 ، وانظر 16/143 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/429 ، وابن جرير 12/590 - 591 من طرق ، والحاكم 2/523 وصححه ، وانظر : الدر 6/595 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/591 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/591 ، الدر 6/595 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/591 ، وانظر : الدر 6/595 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/591 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/591 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/429 ، وابن جرير 12/591 – 592 عن الحسن مرسلاً من طرق ، وأخرجه ابن جرير 12/592 عن قتادة مرسلاً ، وذكره السيوطي في الدر 6/595 عن أبي هريرة مرفوعاً ، وعزاه لابن مردويه . 


(�) معاني القرآن 3/264 . 


(�) سورة الإنسان : الآيتان 2 – 3 . 


(�) تفسيره 12/592 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/329 . 


(�) تفسيره 10/209 . 


(�) تفسيره 6/228 . 


(�) معالم التنْزيل 4/489 . 


(�) تفسيره 31/166 . 


(�) تفسيره 20/44 . 


(�) تفسيره 2/574 . 


(�) تفسيره فتح القدير 5/638 . 


(�) تفسيره 17/158 .


(�) تفسيره ص925 . 


(�) التحرير والتنوير0/354 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 3/429 ، وابن جرير 12/592 ، والثعلبي 10/209 ، وانظر : الدر 6/595 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/592 . 


(�) انظر : تفسير القرطبي 20/44 . 


(�) هو الربيع بن خُثيم بن عائذ ، أبو يزيد الثوري الكوفي ، الإمام القدوة العابد ، أحد الأعلام ، أدرك زمن النبي  ، وكان يعد من عقلاء الرجال ، توفي قبل سنة 65هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4/258 ، وتهذيب التهذيب 3/242 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/591 . 





